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تعبرّ السبعون سنة الأخيرة منذ قيام ثورة يوليو  عن مرحلة شديدة الخصوصية من تاريخ
مصر الحديث، تتميز بأن حكاّمها من الظباط العسكريين السابقين في نظام جمهوري، لذلك دائمًا ما
تغري بالمقارنة، نظرًا إلى أن كل نظام حكمَ أورث الآخر في كثير من الأحيان كوارث وأزمات شكلّت آلية

عمله، وفي قليل من الأوقات إنجازات وفترات محدودة من الاستقرار، 

يــد أن نقــارن بين كــل حقبــة وأخــرى، فلا بــد أن ننظــر إلى حالــة المــواطن المصري ومحــاولات وإذ كنــا نر
نهضتــه وتنميتــه، وســيكون النفــاذ إلى تلــك الزاويــة التاريخيــة أفضــل مــا يكــون مــن بــاب الاحتياجــات

ية، وهي التعليم والصحة والوظيفة. الأساسية والدستور

التعليم.. من محو الأمية إلى أمية مقنّعة 
قُلّلت أهمية التعليم بالتزامن مع وقوع مصر تحت الاحتلال البريطاني عام ، وذلك بعدما كان
واحـــدًا مـــن أهـــم مميزات عصر التحـــديث في عهـــد محمد علـــي باشـــا (-)، حيـــث اهتـــم
البريطـــانيون في المقـــام الأول بتعليـــم مـــوظفي الخدمـــة المدنيـــة في المـــدارس الـــتي تعتمـــد علـــى اللغـــة
ية الإنفـاق علـى التعليـم وفرضـت الإنجليزيـة وأهملـوا تعليـم الجمـاهير، إذ خفضـت الإدارة الاسـتعمار
رسومًــا دراســية علــى المــدارس الابتدائيــة، كمــا كــان التعليــم العــالي مكلفًــا ومقصــورًا إلى حــدّ كــبير علــى

النخب الميسورة.

كـــانت المـــادة  مـــن دســـتور  تنـــصّ علـــى مجانيـــة التعليـــم في مصر، إلا أن التعليـــم المجـــاني
والشامل في مصر لم يعتمَد إلا بحلول عام ، وقد أتيحت مجانية التعليم الثانوي والفني بقرار
يــر المعــارف آنــذاك طــه حسين عــام ، كــانت تلــك التوطئــة الــتي أعقبهــا توســع الدولــة في مــن وز
النظام التعليمي أعقاب قيام ثورة يوليو  وسياساتها الاشتراكية، التي طبّقها الرئيس جمال

.% عبد الناصر الذي ورث شعبًا تبلغ نسبة الأمية فيه

اســتهدف عبــد النــاصر مــن تــوفير مجانيــة التعليــم، وتوظيــف خريجــي الجامعــات في القطــاع العــام
ومؤسساته توسيع قاعدة النظام الشعبية ومنع الاضطرابات الاجتماعية بين الشباب المتعلمين.
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تلـك السـياسات انعكسـت علـى عـدد المؤسـسات التعليميـة في مصر، وبعـد أن كـان العـدد  جامعـات
كثر عام ، ارتفع ليصل إلى  جامعة بنهايات عام ، وزاد عدد طلاب التعليم العالي بأ
ــا فــترة -. لكــن نتيجــةً للنمــو ــا و طــالب إلى  ألفً مــن الضعــف مــن  ألفً
السكاني المرتفع في مصر، أصبح ضمان التوظيف الحكومي غير محتمل إلى حد كبير، وسرعان ما أدّى

التعميم المتزايد للتعليم العالي إلى تدهور معايير الجودة في عهد الرئيس حسني مبارك.

في أعقاب حرب  انحدرت مخصصات التعليم في ميزانية الدولة في نفس وقت ارتفاع الكثافة
السكانية، وكان هذا بداية التراجع في المنظومة التعليمية في مصر، فقد كان التراجع واضحًا منذ أن
اتجهت الدولة إلى سياسات الانفتاح في عهد الرئيس السادات، حيث تقلصت مخصصات الإنفاق
كثر استهلاكية، وبدأت الدولة في تبنيّ سياسة دفع على التعليم ليعاد توجيهها إلى بنود ذات طبيعة أ

التكلفة مقابل الخدمة، والتي رأت أن التعليم سلعة تعرض في السوق.

كانت إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي بدأ الرئيس مبارك تطبيقها عام  في عهده بدعم من
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صندوق النقد الدولي، المعروفة باسم التكييف الهيكلي، مدخلاً رئيسيًا للسياسات النيوليبرالية التي
ستتبعها الحكومة فيما بعد وحتى الآن، فتقلصت مخصصات بنود أساسية مثل التعليم والصحة،
كمــا أن أجــور المعلمين واصــلت في التراجــع وأصــبح المعلــم في مصر أضحوكــة ورمــزًا للجشــع والــدروس

يادة أمواله، كما تصوّره مسلسلات وأفلام تلك الفترة.  الخصوصية من أجل ز

تم اعتماد النظام التعليمي الخاص ليجاور التعليم الحكومي العام ويقلل من الضغط عليه، وبين
 وفي عــام . ارتفــع عــدد الجامعــات الخاصــة مــن جامعــة واحــدة إلى و  عــامي

وصلت إلى  جامعة خاصة إلى جوار  جامعة حكومية.

تــدهور التعليــم الحكــومي وجــاء التعليــم الخــاص كبــديل، إلى جــانب البــدائل الأكــثر رفعــة في المســتوى
التعليمي مثل المدارس الدولية الأجنبية الخاصة بطبقة الأغنياء فقط، لذلك كانت هذه الإحصائيات

في أقرب وقت من ثورة  يناير وأعقابها. 

بينمــا كــان أهــم مــا يميز الحقبــة الناصريــة كمــا يــذكر المــؤ جويــل بنين، أن الاشتراكيــة حسّــنت حيــاة
العمال في المؤسسات العامة والجهاز البيروقراطي للدولة، حيث حصلوا على وظائف مستقرة ومزايا
اجتماعيـة كالرعايـة الصـحية والمعاشـات التقاعديـة، والتعليـم المجـاني الـذي حصـل عليـه أطفـالهم مـن
كبر بكثير في رياض الأطفال إلى المستوى الجامعي، وأبناء الفلاحين الذين حصلوا أيضًا على فرص أ

التعليم العالي.

يــر الوضــع الســكاني الــذي أعــدّته الأمــم المتحــدة بــالاشتراك مــع مؤســسات وفي عــام  أظهــر تقر
مصرية، تراجع فلسفة التعليم للفقراء الذي تأسّست عليه شرعية نظام يوليو منذ البداية، وتكشف
بيانــات المســح الســكاني في مصر عــام  أن % مــن الســكان الفقــراء لم يذهبــوا للمدرســة أو

يكملوا المرحلة الإبتدائية، مقابل % من غير الفقراء.
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من إحدي المدارس الابتدائية بالقاهرة في خمسينيات القرن الماضي.

كانت المدارس الخاصة منفذًا لاستيعاب بديل لما تكتظ به المدارس والفصول الحكومية التي أصبحت
رديئة الجودة كحال التعليم في مصر، لكن في السنوات الأخيرة أثرّ الوضع الاقتصادي على المصريين

في الإنفاق على التعليم الخاص.

في عــام - بلــغ إنفــاق الأسر علــى التعليــم الحكــومي نســبة % مقابــل % للتعليــم
الخــاص، أمــا عــام - بلغــت نســبة التعليــم الحكــومي % مقابــل الخــاص %، مــا
يعـــني أن الكثـــير مـــن الأسر لم تعـــد تتحمـــل نفقـــات المـــدارس الخاصـــة، فنقلـــت أبناءهـــا إلى المـــدارس

الحكومية.

تلقي سلمى حسين في تقريرها عن “عشر حقائق عن الإنفاق عن التعليم في مصر” الأزمة التي تعاني
منهــا الدولــة في ســياق الإنفــاق علــى التعليــم وتراجــع مصر علــى مســتوى المــؤشرات العالميــة، فرغــم أن
الحكومات المصرية كانت توجّه إلى التعليم المدرسي بأنواعه ما يوازي حوالي % من الدخل المحلي
حتى عام ، فقد أصبحت مصر تعاني من نقص كبير في الإنفاق على التعليم، وبحسب البنك
الدولي لم تعد الميزانية المخصصة للتعليم في مصر تتجاوز ثُلث النسبة التي تخصصها له الدول النامية

في المتوسط.

ية المقررة لقطاع التعليم، وفي الوقت الحالي تظهر بيانات الموازنة العامة عدم استيفاء النسبة الدستور
ونجد أنه بينما تبلغ قيمة الناتج المحلي الإجمالي  تريليون جنيه، فإن الإنفاق على التعليم (قبل
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الجامعي والعالي) بحسب آخر موازنة للعام المالي - يبلغ حوالي  مليار جنيه فقط.

كثر وبحساب نسبة مخصصات التعليم إلى الناتج المحلي، يتضح أنها تمثل .% فقط، أي أقل بأ
من % من النسبة المنصوص عليها في الدستور، حيث كان من المفترض أن تبلغ الموازنة  مليار

يًا. جنيه وهي نسبة الـ % المنصوص عليها دستور

ــة المنــوط بهــا أن ي وفي عــام ، وصــلت مصر إلى مــا يقــارب  ألــف مدرســة في أنحــاء الجمهور
تستوعب . مليون طالب، ويقيم عليها  ألف معلمًا، لكن يبدو أن هذا العدد ما زال غير
كــافٍ، كمــا أنــه يعــاني مــن غيــاب جــودة التعليــم، حيــث إن % مــن الطلاب في ســن العــاشرة لا
يــر فقــر التعلــم الصــادر عــن البنــك يســتطيعون قــراءة نــص مناســب لأعمــارهم وفهمــه، كمــا يشــير تقر

الدولي. 

بالإضافة إلى ذلك، تعاني ميزانية التعليم الضئيلة بالفعل خللاً في التوزيع في نصيب الطالب بالجنيه
المصري الــذي يبلــغ متوســطه حــوالي  آلاف و جنيــه ســنويًا -يبلــغ نصــيب الطــالب مــن الإنفــاق

العامّ في الدول المتقدمة  ألفًا و دولار-.

كما أشارت سلمى في تقريرها إلى معاناة الطلاب في المحافظات الفقيرة مثل أسيوط والمنيا وسوهاج
وقنــا والفيــوم مــن قلــة الإنفــاق المخصــص لهــم، بينمــا يرتفــع نصــيب الطــالب في المحافظــات قليلــة
السكان، فمثلاً نصيب الطلاب في محافظة كالمنيا يبلغ  آلاف جنيه مقابل  ألف جنيه في الوادي

الجديد. 

ير ويعدّ التعليم واحدًا من أساسيات الحياة التي تضررت بفعل الأزمة الاقتصادية، ففي أحد التقار
ير أيضًا يادة الأسعار في التعليم زاد بنسبة .%، ولفت التقر المنشورة عام  اتضح أن معدل ز
إلى أن الأسر الفقيرة يقلّ إنفاقها على التعليم، كما أن نسب التحاق الإناث في الأسر الفقيرة أقل بكثير
 من نسب التحاق الذكور، أي أن الفقر في مصر أصبح يؤثر على تعليم الإناث. بالعموم، في عام
بلغ معدل محو الأمية نسبة .%، وهي النسبة التي شكلت تراجعًا بنسبة .% عن العام

السابق له.

يــر منصــة كمــا أن أوليــاء الأمــور أصــبحوا يتحملــون عــبء التعليــم عوضًــا عــن الدولــة، كمــا يشــير تقر
“العدالة الاجتماعية” الذي درس حالة إنفاق أولياء الأمور على الدروس الخصوصية، حيث تستنزف
،% الـدروس الخصوصـية في العهـد الحـالي مـن إنفـاق المصريين علـى التعليـم مـا تصـل نسـبته إلى
وفقًا لإحصاء الجهاز المركزي للتعبئة العامة، من إجمالي إنفاق المصريين على التعليم الذي يتنوع بين

“مصروفات ورسوم دراسية، مواصلات، ملابس وشنط، كتب”. 

https://eipr.org/publications/%D8%A5%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%258
https://www.globaldata.com/data-insights/macroeconomic/literacy-rate-in-egypt/
https://sjplatform.org/%d8%a7%d9%84%d8%af%d8%b1%d9%88%d8%b3-%d8%a7%d9%84%d8%ae%d8%a7%d8%b5%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d9%85%d8%b5%d8%b1/
https://aps.aucegypt.edu/ar/articles/1318/education-for-some-implications-of-government-spending-for-access-to-education


الصحة.. السهم الذي عانق السماء ثم انكسر
في عام ، نشر دكتور أرثر سيسيل كتابه الشهير “ساعة عدل واحدة” الذي يركز فيه على الوضع
الصــحي في مصر فــترة -، الصــورة العامــة الــتي يمكــن الخلاص بهــا إلى أن المصريين كــانوا

مفتقدين للحدود الدنيا من الرعايا الصحية.

 كما يذكر الكتاب، كان يموت الطفل بمجرد فطامه بسبب نقص البروتين، فكانت الأم التي تنجب
أطفال مثلاً، لم يكن يتبقى لها سوى ثلاثة أو اثنين، ويذكر سيسيل أن مصر كانت الثانية على العالم في
ــا للكــوليرا والإنيميــا هــذا الــوقت في معــدل وفيــات الأطفــال، كمــا أن البلــد بصــفة عامــة كــانت مرتعً

والبلهارسيا والطاعون والسل. 

في كتـــاب Area handbook for Egypt الـــذي يقـــدمه مركـــز دعـــم القـــرار في الولايـــات المتحـــدة إلى
ا في العاملين من العسكريين والموظفين بالمنطقة، يتحدث الكاتب عن كون الصحة كانت مفصلية جد
إضفــاء الشرعيــة علــى نظــام جمــال عبــد النــاصر، فمنــذ عــام ، كــانت الحكومــة تســعى جاهــدة
لتحسين الصحة العامة للسكان، حتى أن الميثاق الوطني لعام  نص على أن الحق في الرعاية

الصحية يأتي في المقام الأول من بين حقوق كل مواطن.

يــادة نصــيب الفــرد مــن الإنفــاق العــام علــى الصــحة بنســبة % بين عــامَي شهــدت تلــك الفــترة ز
 و، كان ضمنها العديد من المشاريع التي أنجزتها الحكومة مثل برنامج التأمين الصحي
بدءًا من عام ، والتوسع في إنشاء عدد المستشفيات والوحدات الصحية في القرى الذي وصل

. وحدة صحية عام  إلى

يادة في عدد زادت النسبة السكانية في مصر % ولم تواكب تلك الزيادة ز
المستشفيات العامة سوى بنسبة ضئيلة هي % بينما زادت المستشفيات

% الخاصة بنسبة

كثر صحة وأطول عمرًا من عمر نتيجة لتلك الزيادة الهائلة، كان متوسط عمر المواطن في عام  أ
 كان متوسط العمر المتوقع عند الولادة  المصري المتوقع في أوائل القرن العشرين، ففي عام

 . عامًا للرجال عام عامًا للنساء و  عامًا، وارتفع إلى

كمــا أن معــدل الوفيــات الــذي كــان % عــام  انخفــض إلى % عــام ، وبالتبعيــة
انخفـض معـدل وفيـات الرضـع بسـبب برامـج الرعايـة والتطعيـم ضـد كافـة الأمـراض مـن  حالـة

. من كل  إلى  وفاة من بين كل

مثلاً، كـانت إحـدى الحملات الهامـة في السـتينيات هـي حملـة التثقيـف حـول مخـاطر اسـتخدام الميـاة
الراكـدة، مـا قلّـل نسـبة الإصابـة إلى النصـف بمـرض البلهارسـيا بين عـامَي  و. تبعًـا لكـل

https://www.goodreads.com/book/show/7438631?ac=1&from_search=true&qid=vMIk2qy0dC&rank=1
https://www.amazon.com/Area-handbook-Egypt-Richard-Nyrop/dp/B002YGSF1O


ذلـك، حـدثت الطفـرة الهائلـة في عـدد السـكان، وبعـد أن كـان العـدد  مليونًـا في عـام ، نمـى
يبًا في العام الحالي.  ليصل إلى  مليونًا عام  وظل آخذًا بالنمو حتى  ملايين تقر

لم تؤثر سياسات السادات في تطبيق الانفتاح على مجال الصحة كثيرًا، رغم تراجع الإنفاق والسماح
بــدخول شركــات الأدويــة الكــبرى في الســوق المصري، لكــن التــأثر الحقيقــي الــذي فتــح الأبــواب للقطــاع
الصــحي الخــاص حــدث بعــد برنــامج إعــادة التكييــف الهيكلــي الــذي فرضتــه ســياسات مبــارك عــام
، والــتي قلصــت مــن بنــد الإنفــاق علــى الصــحة مــن النــاتج المحلــي الإجمــالي، وبإتاحــة المجــال

للقطاع الخاص.

كثر من مرة أن تخصخص خدماتها لكن فشلت بأحكام القضاء في إبطال وقد حاولت الدولة في أ
العديد القرارات، مثل قرار أحمد نظيف عام  بتحويل هيئة التأمين الصحي إلى شركة قبضة،

 . عام  وقانون الشراكة بين القطاع الخاص والعام رقم

وبعــد ثــورة  ينــاير، أقــر المجلــس العســكري الموازنــة العامــة للدولــة، والــتي لم تشهــد تغــيرًا في ميزانيــة
- من الموازنة العامة للدولة، وكان هذا العام المالي %. الصحة التي احتفظت بنسبة
الذي يتوافق مع سنة حكم الرئيس مرسي، لذلك لا يعدّ دوره في المجال الصحي مؤثرًا، غير أنه وعد
بزيادة مخصصات الصحة بنسبة .% سنويًا لتصل بنهاية مدة رئاسته الأولى إلى %، لكنها لم

تكتمل.

يــد مــن نســبة الإنفــاق علــى التعليــم والصــحة اســتهدف الدســتور المصري الجديــد عــام  أن يز
لتصل إلى نحو % خلال  سنوات من اعتماده دستورًا للبلاد، وكان من المفترض أن تتو تلك
النسـب كـالآتي: يحظـى التعليـم علـى نسـبة % مـن النـاتج المحلـي، والصـحة علـى نسـبة %، لكـن
كـبر ضحايـا مـا يسـمّى بمـرور  أعـوام علـى عمـر النظـام القـائم، تـبينّ أن الصـحة كـانت واحـدة مـن أ

بالإصلاحات الاقتصادية.

وفي السنوات الأخيرة، أصبح لدى مصر أعلى نسبة من معدل الإصابة بفيروس سي في العالم بلغت
يع الرئيــس الســيسي هــو حملــة “ مليــون صــحة”، والــتي كُلّلــت %، وكــان واحــد مــن مشــار
بالنجاح بفضل تخصيص تمويل  مليون دولار من البنك الدولي، أتت بثمارها في إجراء فحص لـ
 مليون مصري خلال عام واحد هو عام ، لكن نجاح المشروع لم يصاحبه نجاح عامّ في إدارة

ملف الصحة في مصر، وهو ما تشهد به نسبة الإنفاق من الناتج المحلي على مجال الصحة. 

، أخـذت نسـبة الإنفـاق علـى الصـحة بـالتراجع الشديـد وصـولاً إلى عـام  بدايـة مـن عـام
وبســبب أزمــة كوفيــد- الــتي ضربــت العــام ارتفعــت نســبة الإنفــاق علــى الصــحة لتصــل إلى نســبة
.% عـــام ، والملاحـــظ أنـــه خلال فـــترة - وحـــتى في قمـــة الإنفـــاق الـــذي بلـــغ

.% عام ، لم تصل أبدًا نسبة الإنفاق إلى الحد الأدنى الدستوري. 

يـد علـى مسيرتـه نحـو الهاويـة ليصـبح المـواطن مهـددًا بـأن يواصـل القطـاع الصـحي إبـداء مـؤشرات أز
يفقــد حــق العلاج المجــاني. فقــد أصــدرت وزاة الصــحة خلال الســنوات الأخــيرة تعــديلات علــى لائحتهــا

https://www.worldometers.info/world-population/egypt-population/
https://www.academia.edu/43756336/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D9%81%D8%A7%D9%82_%D8%B9%D9%84%D9%89_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9_%D9%85%D9%258
https://www.elwatannews.com/news/details/196923
https://eipr.org/publications/%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%A9-20212022-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%25D
https://www.albankaldawli.org/ar/news/feature/2024/04/05/how-egypt-won-its-battle-against-hepatitis-c
https://aps.aucegypt.edu/ar/articles/1374/health-services-and-wheat-price-increase-falling-short-of-meeting-expectations


مة للعمل بالمستشفيات والوحدات الصحية تفيد برفع أسعار الخدمات المقدمة، وتقليص نسبة المنظ
كل بسبب انخفاض قيمة يادة موارد قطاع الصحة في مصر الآخذة في التآ العلاج المجاني طمعًا في ز

العملة المحلية. 

بالإضافــة إلى ذلــك، واصــلت النســبة المخصــصة للصــحة مــن الإنتــاج المحلــي الإجمــالي التراجــع، ففــي
الســـنة الماليـــة - لا تتخطـــى النســـبة .% مـــن النـــاتج المحلـــي. وكمـــا هـــو الحـــال في
يادتها ورقيًا، مخصصات التعليم، تتبع الحكومة المصرية عدة حيل لتضخيم مخصصات الصحة وز

لتصل إلى النسب التي نص عليها الدستور المصري.

على سبيل المثال، يتم اعتبار الإنفاق على مياه الشرب والصرف الصحي ضمن الإنفاق على الصحة،
بالإضافـة إلى تحميـل قطـاعَي التعليـم والصـحة نسـبة مـن فوائـد الـديون الحكوميـة، وهـو مـا رصـده

تقرير منصة “متصدقش”.

وتعــدّ الفئــات الفقــيرة الأكــثر تــأثرًا مــن تراجــع الإنفــاق علــى تلــك الخــدمات، فالمســتشفيات الحكوميــة
ليسـت هـي القِبلـة المناسـبة للأغنيـاء وميسـوري الـدخل للعلاج، الذيـن يتجـه أغلبهـم إلى المسـتشفيات

الخاصة والعيادات الخاصة.

كــثر المجــالات الــتي تــضررت مــن آثــار التضخــم عــام ، فرغــم أن لقــد كــان قطــاع الصــحة مــن أ
المستشفيات كانت تصرف علاجًا مجانيًا من صيدلياتها، إلا أن الفقير يحتاج إلى أن يتوجه للصيدلية

كثر فعالية. الخارجية أيضًا لاستكمال روشتة العلاج أو لشراء علاج أ

ير، إلى %، كما أن الرعاية الصحية فقد ارتفع التضخم في بند الرعاية الصحية، بحسب أحد التقار
تحتل المرتبة الثالثة في نفقات الأسر الأدنى دخلاً بنسبة .% من نصيب الفرد من الإنفاق السنوي
للأسرة. وبصـفة عامـة، بلـغ إنفـاق المصريين علـى الصـحة نسـبة أعلـى مـن إنفـاق الحكومـة ذاتهـا علـى

القطاع الصحي الحكومي، حيث بلغ إنفاق المصريين نسبة .% على بند الصحة. 

ورغـم أن القطـاع الصـحي في مصر تنهـض بـه مـن الأسـاس المسـتشفيات الخاصـة الـتي تبلـغ نسـبتها
% من عدد القطاع الصحي في مصر بين عامَي  و، زادت النسبة السكانية في مصر
يادة في عدد المستشفيات العامة سوى بنسبة ضئيلة هي % بينما % ولم تواكب تلك الزيادة ز
زادت المســـتشفيات الخاصـــة بنســـبة %، وانخفـــض عـــدد الأسرةّ في المســـتشفيات العامـــة بنســـبة

.% وارتفع في الخاصة بنسبة %

ورغم كل تلك المؤشرات التي تشير إلى وجوب النهوض بالقطاع الصحي العام، إلا أن الحكومة تتجه
ية تلـك الخطـوة، وخصـخصة نسـبتها مـن إلى التخـا مـن دورهـا في دعـم الصـحة رغـم عـدم دسـتور

قطاع الصحة في مصر.

وبعــد قــرار رفــع أســعار الخــدمات الصــحية، وافــق مجلــس النــواب في مــايو/ أيــار المــاضي علــى مــشروع
قانون قدمته الحكومة والمعروف بقانون “تأجير المستشفيات”، بغرض إسناد إدارة المنشآت الصحية

https://www.facebook.com/matsda2sh/posts/pfbid032iSAgFUW2nm393GMnVQr83rjQHpQzqrWbJSwu38bCfL5Cna27Fp1d6yR9cXjyrcvl
https://eipr.org/publications/%D8%A5%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%258
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المملوكــة للدولــة للمســتثمرين المصريين والأجــانب، كمــا صــدق الرئيــس عبــد الفتــاح الســيسي علــى
القانون رغم اعتراض نقابة الأطباء والعديد من البرلمانيين والخبراء.

لا يحمـل القـانون أيـة ضمانـات لاسـتمرار تقـديم الخدمـة شبـه المجانيـة للمـواطنين، خاصـة محـدودي
الـدخل، كمـا سيسـمح بخـروج عـدد مـن المسـتشفيات الحكوميـة خـا منظومـة التـأمين الصـحي، مـا
يعـني عـدم إلزامهـا بالأسـعار المرتبطـة بالخدمـة، مـا سـيهدد الكثـير مـن المسـتفيدين مـن تلـك المنظومـة

شديدة الأهمية بالنسبة إلى شرائح ضخمة من السكان.

كما أن القانون لا يلزم المستثمر سوى بتشغيل نسبة لا تقل عن % من العاملين بالمستشفيات
الذين كانوا فيها قبل شرائها والاستثمار فيها، ما يعني تهديد الكثيرين بفقدان عملهم. 

يق تراب الميري؟  الوظيفة.. كيف انطفأ بر
لقـد كـان هـمّ نظـام عبـد النـاصر أن يـوفر للمصريين مـا أسـماه “السـعادة العائليـة” كمـا يـذكر شريـف
يــونس في كتــابه “نــداء الشعــب”، وذلــك المصــطلح يعــني تــأمين قــدرًا مــن تحســن مســتوى المعيشــة
بمكافحـة الغلاء ووسائـل أخـرى، في إطـار سـعي أوسـع يهـدف إلى تحقيـق نهضـة اقتصاديـة وصـناعية
بـالذات. كـان العمـل بـالذات هـو الوحيـد الـذي يسـتطيع أن يكفـل تلـك المعيشـة الكريمـة، لذلـك كـان

عصر جمال عبد الناصر هو عصر الموظف والعامل في مشاريع الدولة. 

منــذ عــام  وكــانت ســياسة التوظيــف تقــوم علــى أسُُــس انتقائيــة، بحيــث تكــون التعيينــات
وامتيــازات العمالــة موجّهــة لســدّ احتياجــات الجهــاز الإداري للدولــة مــن القــوى العاملــة، لكــن ذلــك
الإجـــراء لم يكـــن كافيًـــا لاســـتيعاب المـــوظفين وتحديـــد امتيـــازاتهم علـــى أســـاس مســـتوى شهـــاداتهم

الدراسية.



لذلـــك في عهـــد عبـــد النـــاصر، كـــانت ســـياسة تعيين الخـــريجين عنصرًا أصـــيلاً في النظـــام الاجتمـــاعي
النــاصري، كمــا يــذكر محمد جــاد في كتــاب “مــتى ينتهــي الغلاء في مصر؟”، حيــث قــام ذلــك النظــام علــى
أســاسَين: تثــبيت الأســعار مــن خلال الــدعم الســلعي والتســعيرة الجبريــة، وتــوفير الوظــائف لشرائــح

واسعة من الطبقة المتوسطة في الكيانات التابعة للدولة.

ــة تقــوم بتعيين كــل الخــريجين لتوســيع قاعــدة النظــام الشعبيــة وكســب الــولاء لذلــك كــانت الدول
الســياسي، ولم تكــن ميزانيــة الإنفــاق علــى الأجــور عبئًــا كــبيرًا في عهــد عبــد النــاصر، فقــد بلغــت في العــام

الأخير من حكمه نسبة تتجاوز % من إجمالي نفقات الدولة. 

لكـن تلـك الطريقـة في إدارة ملـف التوظيـف سـبّبت تـرهلاً واكتفـاءً فـوق الحاجـة في الوظـائف، وأثـرت
فيمــا بعــد علــى نفقــات الدولــة، ففــي منتصــف الســبعينيات بينمــا كــان المجتمــع يمــوج ويتلظــى تحــت
الغلاء وســياسة البــاب المفتــوح الــتي طبّقهــا الســادات، انتقــدت حكــومته منظومــة البــدلات الناصريــة

واعتبرتها بابًا خلفيًا لاهدار المال العام.

https://www.goodreads.com/book/show/38600447--


سنّت حكومة السادات قانونًا جديدًا رقم  لسنة  كما يذكر جاد في كتابه، يهدف إلى اعتبار
المؤهّل الدراسي مجرد شرط من شروط شغل الوظيفة إلى جانب شروط أخرى معه وبديلة عنه، وربط

الأجر بالوظيفة ذاتها وليس بالحصول على مؤهّل دراسي معينّ. 

لكــن الحكومــة في عهــد الســادات لم تتوقــف بالفعــل عــن التعيين، واســتمرت في تعيين الخــريجين في
جهازها الإداري، لكنها استطاعت فقط أن تطيل من مدة فترة سماح ما قبل تعيينات الخريجين، إذ
 سنوات ونصف، وفي عام  إلى  من الجامعة والتعيين سنة ارتفعت المدة بين التخ

إلى  سنوات. 

في عهد مبارك، ارتفعت نسبة الإنفاق على الأجور من إجمالي النفقات العامة، كما يذكر سامر سليمان
ــارك إلى ــة عهــد مب ــة الضعيفــة”، حيــث وصــلت مــن % في بداي ــابه “النظــام القــوي والدول في كت

.- عام %.

كبر كثيرًا من لكن إلى جوار تلك الزيادات في عهد مبارك، كانت هناك العديد من موجات التضخم أ
قدرة الزيادات في الأجر على المواكبة، خاصة في منتصف الثمانينيات والتسعينيات، لذلك يشير جاد
في كتــابه إلى أن العائــد النهــائي علــى المــوظفين الحكــوميين مــن وراء ســياسات مبــارك كــان الخســارة،
فالقيمـة الحقيقيـة لأجـورهم ومسـتويات معيشتهـم في نهايـة التسـعينيات كـانت أقـل مـن مسـتويات

.- عام

وعــرف مبــارك كســب الرضــا مــن خلال تطــبيق ســياسة أخــرى هــي ســياسة “العلاوة” الــتي اشتهــر
يادة سنوية على بالهتاف عليه بها من خلال العمال في عيد العمال سنويًا، والعلاوة باختصار هي ز
 ســنوات عــن مجمــوع علاوات الســنوات الخمــس مجتمعــة، وفي ســنة  الراتــب، وتؤخــذ بعــد

.% وصلت العلاوة السنوية إلى

يشـير جـاد إلى أن السـنوات الخمـس تلـك كـانت تتوافـق مـع سـنوات الاسـتفتاء الرئـاسي علـى مبـارك،
وأنها لم تكن سوى وسيلة أخرى من كسب الشعبية وسط القطاع الأكبر من العمال.

ظل نظام مبارك يحاول مقاومة التضخم من خلال العديد من الحوافز والزيادات التدريجية، لكنه لم
يـواكب أبـدًا بين الأجـور والتضخـم، فبينمـا وصـل الحـد الأدنى للأجـور عـام  إلى  جنيهـات،

كان العاملون في الدولة يطالبون أصلاً بـ  جنيه كحد أدنى للأجور. 

وفي عهـد الرئيـس عبـد الفتـاح السـيسي، أصـبح يُنظـر إلى الموظـف الحكـومي علـى أنـه جـزء مـن العـبء
الاقتصــادي علــى الحكومــة، لذلــك لم يكــن مــن المســتغرب أن تعلــن وزارة التخطيــط عــام  عــن
خطتها التي تستهدف بحلول عام  أن يكون هناك موظف لكل  مواطنًا، بدلاً من الوضع

القائم بموظف لكل  مواطنًا.

- يــد مــن تعيين مليــون مــواطن في القطــاع الحكــومي عــام وبينمــا اســتطاعت ثــورة ينــاير أن تز
.- قامت حكومة السيسي بتقليص القطاع مليون مواطن مماثل في فترة ،

https://archive.org/details/draymanahmed1985_gmail_2013/page/n3/mode/2up
https://www.youm7.com/story/2017/9/15/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9-%D8%A3%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D9%88%D8%B8%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%89-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%25D


وفي ظلال خطـة التقشـف الحكوميـة، كـانت الحكومـة قـد أوصـلت نسـبة الأجـور الحكوميـة في ميزانيـة
- إلى أقـل مـن % مـن النـاتج المحلـي الإجمـالي، وكـان ذلـك التراجـع للعـام الرابـع علـى

ية.  التوالي منذ تولىّ السيسي رئاسة الجمهور

ومنذ العام ، لم تنشرَ إحصائية جديدة من الجهاز المركزي للتعبئة عن عدد الموظفين بالقطاع
الحكــومي للدولــة، لكــن في عــام  ذكــر صالــح الشيــخ رئيــس الجهــاز المركــزي للتنظيــم والإدارة في
ملايين و  إحدى المداخلات البرامجية أن عدد ما تم حصره من موظفي الدولة حتى الآن هو

ألفًا، ويشكلّ العاملون في القطاع العام عمومًا % من القوة العاملة في مصر. 

كثر من مرة، إلى أن وصل لـ  آلاف قامت الحكومة في السنوات الأخيرة برفع الحد الأدنى للأجور في أ
جنيه، وهو الذي يزيد قليلاً عن  دولار، في شهر أبريل/ نيسان الماضي. ومع معدل تضخم وصل
يـــادات تســـمن ولا تغـــني مـــن جـــوع في ديســـمبر/ كـــانون الأول  إلى .%، لم تعـــد تلـــك الز

باستمرار معدلات الغلاء ورفع أسعار السلع الغذائية والمحروقات.

آلاف و  أفـراد تحتـاج إلى  ذكـر الجهـاز المركـزي للتعبئـة العامـة والإحصـاء أن الأسرة المكونـة مـن
و  حيـث كـان الـدولار يـتراوح بين ، جنيهًـا لتـوفي باحتياجاتهـا الأساسـية، وكـان ذلـك عـام

جنيهًا، والآن في عام  وصل سعره إلى  جنيهًا.

لقد قال المصريون سابقًا: “إن فاتك الميري -الوظيفة- اتم في ترابه” كنوع من التقديس للوظيفة
الحكومية، وقدرتها على إضفاء الأمان المستقبلي والوجاهة الاجتماعية لصاحبها، لكن في السنوات
الأخيرة وتحت وطأة العديد من الإجراءات التقشفية القاسية، وسياسة عدم تعيين موظفين جدد،
والموظفين الحاليين أسعارهم ومعاشاتهم لا تناسب الحياة اليومية من الأساس، يبدو أن ذلك المثل

كعبرة وعظة قد راح إلى غير رجعة. 

توضح تلك الرحلة بين الأرقام والإحصائيات عبر مسيرة  عامًا من التاريخ المصري المعاصر جزءًا من
حيــاة المــواطن المصري، بين الأحلام والانهيــارات، ويمكــن إجمالهــا فيمــا قــاله “جلــبير الأشقــر” في كتــابه

“الشعب يريد” عن الميزة التنموية لمرحلة عقدَي الخمسينيات والسبعينيات، قائلاً:

“الحقيقــة الــتي لا منــاص منهــا أن تنميــة اقتصادياتنــا لــن تتــم بالاتكــال علــى الرأســمال الخــاص، بــل
تتطلــب القطيعــة مــع النمــوذج النيــوليبرالي وإعــادة الدولــة والقطــاع العــام إلى موقــع قيــادة التنميــة،
وذلــك بتســخير ثــروات البلاد لهــذا الهــدف الــرئيسي بواســطة الضريبــة التصاعديــة والتأميمــات. كــان
للســياسات التنمويــة الــتي ســادت المنطقــة بــدءًا مــن الخمســينيات حــتى الســبعينيات علــى علاّتهــا أثــر
إيجابي ونتائج اجتماعية أفضل بكثير من نتائج السياسات النيوليبرالية التي عقبتها، والمطلوب اليوم
إنما هو العودة إلى ما كان تنمويًا في تلك التجارب بدون ما شابها من استبداد وفساد، في حين أن
الأنظمة التي تلتها قامت على التخلص من السياسات التنموية مع الإبقاء على الاستبداد والفساد،

بل مفاقمة الفساد إلى أقصى الحدود“. 

/https://www.noonpost.com/223213 : رابط المقال
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